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د  لَِلّهَ الغفورَ الشه  مَح زي العامليَن أعظمَ الأجورَ، وأشهد  أن لا إلهَ إلا الله  وحدَه  بُّ معالَي الأمورَ، ويَ كورَ، ي  الْح
 صلاةً وسلامًا دائميَن إلى يومَ النشورَ.    صلى الله  وسلهمَ عليه لا شريكَ له، وأشهد  أنه محمداً عبد  اَلله ورسول ه، 

أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَن وا ات هق وا الِلّهَ حَقه   يَ ﴿، فاتقوا اَلله عبادَ اَلله حقه التقوى، وراقبوه  في السرَ  والنجوى،  بعد    أما
لَم ونَ   . ﴾ت  قَاتهََ وَلَا تََ وت نه إَلاه وَأنَ حت مح م سح

 الله:   عبادَ 
 هل يمكن أن يكونَ المؤمن  فتنةً للكافرَ؟ 

نَةً للَهذَينَ تََحعَلحنَا  لَا  ربَ هنَا  ﴿، حيث قالوا:  ن آمنَ معهعاءَ الخليلَ إبراهيمَ عليهَ السلام  ومَ يأتيك الجواب  من د   فَت ح
 . [5﴾ ]الممتحنة:  كَفَر وا

م ألا يكونوا فتنةً للك    يسأل    ار، فما معنى أن يكونَ المؤمن  فتنةً للكافر؟  ف  إبراهيم  الخليل  وأصحاب ه ربَّه

ونَ أنَّه م إنما ظهروا غلبوننَا في فتَ تَنوا بذلك، حين يرَ علحه م يَ ارَ علينا وتََح ف  الك    ربهنا لا ت ظهَرَ   :أي  ؛عاءَ معنى الدُّ 
 نَّم على الْقَ  دوننَا.  وح كَ علينا لَ 

قَ هم، سو ل  لهم أنفس هم والشياطين  أنه غلبتَهم إنما لََْ إذ ت    ؛هورهَ م عليهَم فتنةٌ لهمفارَ للمؤمنيَن وظ  إنه غلبةَ الك  
 . الغلبة  ولولا ذلكَ ما كانت لهم  

 عباد الله: 

عَتَهَا» يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  َكَلَة  إَلَى قَصح وَمَنح قَلهةٍ "، فَ قَالَ قاَئَلٌ: «ي وشَك  الأح مَم  أَنح تَدَاعَى عَلَيحك مح كَمَا تَدَاعَى الأح
مَئَذٍ؟ مَئَذٍ كَثَيٌر، وَلَكَنهك مح غ ثاَءٌ  »قاَلَ:    ،"نََحن  يَ وح زَعَنه الِلّه  مَنح ص د ورَ عَد و كَ م  الحمَهَابةََ بَلح أنَ حت مح يَ وح كَغ ثاَءَ السهيحلَ، وَليََ ن ح

نَ  ذَفَنه الِلّه  في ق  ل وبَك م  الحوَهح ن ؟ قاَلَ:  « مَنحك مح، وَليََ قح ، وَمَا الحوَهح ن حيَا، وكََرَاهَيَة  »، فَ قَالَ قاَئَلٌ: يَ رَس ولَ الِلّهَ ح بُّ الدُّ
 .(1) . رواه أبو داود«الحمَوحتَ 

باتَ الأرضَ على نَ ن جَ دوس  والمجوس  تَمهعوا مَ نح رقَ والغربَ، اليهود  والنصارى والملاحدة  والهَ ن الشه الأمم  مَ 
سرق  هم، وت  هك  أعراض  تَ ن ح هم، وت   ماؤ  راق  دَ قمةً سائغةً، ت  فقونَ إلا على ذلك، صار المسلمونَ ل  المسلمين، لا يته 

 ستباح  دير هم.  م، وت  أمواله  
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رنا كالأيتامَ على نا صَ بع  سكانَ العالَم، إلا أنه مسلمٍ، وهم ر    يح ليارَ ب  من مَ مَ أنه عددَ المسلميَن اليومَ يقر  غح رَ 
عل  لنا قَ  اب  ولا ي   رٌ.  دح موائدَ اللئامَ، لا نَّ 

 ة .  ألا وهي الغ ثائيه   ، صلى الله عليه وسلمادق  المصدوق  قهةٍ هي التي عبَّهَ بَّا الص  ظةَ التي تصف  حالنا بدَ فح إنه الله 

 ة ؟  عني الغثائيه تَ   ماذا

لقَيهَ شه اليابسَ المتفرَ قَ، في  رأيتَ يومًا الماءَ يري في السهيلَ، يمل  فوقَه  تلكَ الْشائشَ الخفيفةَ وذلكَ القَ   هل
 سرةً، لا وزنَ له ، ولا قيمةَ.  نةً ويَ يمَ 

 بئ ك عن حقيقتَها.  نح هي الغثائية ، مجموع  أوصافٍ ت     هكذا

شَ  اليابسَ، أعوادٌ متفرقةٌ، ضعيفةٌ، خفيفة  القَدرَ والوزنَ، لذا استطاعَ السيل  أن ها كالقَ غفيرةٌ، لكنه   أعدادٌ 
 يرهَ  ملتهمًا ما في طريقَهَ.  كملَ سَ لقيَها على جوانبَهَ بكلَ  ي سرٍ، وي  يملَها وي  

، والعَ تها القَ قَ ره ةٌ متفر قَةٌ، ف َ عيش ها، أمه ثائية  التي نَ هي الغ    هكذا ، والن هعَرات  ، والطهائفية  الجاهلية .  وميات   صبيهات 

راتَ، صوُّ ف ة  في الأفكارَ والته ف ةَ هي شَعار  المرحلةَ، الخَ رةَ، إلا أنه الخَ هدَ واتَ الم  رَ رةَ، والث ه الأعدادَ الهادَ   غمَ رَ 
 مراتَ.  تائجَ والثه ف ة  في النه ف ة  في العقولَ والغايتَ، والخَ ماماتَ، والخَ ف ة  في الرؤى والاهتَ والخَ 

يةَ به الدنيا وكراهَ نيا وأصحابَ القرارَ، لكنه ح  ا سادةَ الدُّ نه تَعل  الأنظارَ تقتَحَم نا بلا مهابةٍَ، بعدَ أن ك    خف ةٌ 
 لَنا السيل  زبدًَا رابيًا!مَ تَ نا على السهطحَ، واحح صٍ وتضاؤ لٍ حتى طفَوح والوَزنَ، فلم نزَلح في تناق  الموتَ أفقدَنا القيمةَ  

 الله:   عبادَ 
 مَ الرجالَ، وإنما الرجال  أفعالٌ.  يَ ن شَ إنه التباكي على الأطلالَ ليسَ مَ 

ثقل  الموازين  بما في القلوبَ من إيمانٍ ويقيٍن، سيد  الرجالَ أنهه إنما تَ   صلى الله عليه وسلمنا محمدٌ  ولقد علهمَنا ربُّنا ذو الجلالَ ونبيُّ 
 وبكونَ العبدَ من الصالْيَن المصلحين. 

وَالَك مح، وَلَكَنح يَ نحظ ر  إَلَى ق  ل وبَك مح وَأَعحمَالَك مح »:  صلى الله عليه وسلم  يقول النبيُّ   . (1) . رواه مسلم«إَنه اَلله لَا يَ نحظ ر  إَلَى ص وَركَ مح وَأَمح

اَ النهاس  رجَ لانَ »ويقول صلى الله عليه وسلم:   .(2) . رواه ابن حبان«وَفاَجَرٌ شَقَيٌّ هَينَ ٌ على ربه  ، بَ رٌّ تَقَيٌّ كَرَيٌم عَلَى ربَ هََ   :إَنمه
 الغ ثائيةَ والغَيثَ النافعَ فرقاً عظيمًا.    إنه بينَ 

 

 (2564صحيح مسلم )(  1)
 (.2803(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )3828صحيح ابن حبان )(  2)
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يي به الأرضَ بعدَ موتَِا، فتَ اتهََ الْياةَ، ي غيث  الله  به  يه فالمؤمن  كالغيثَ، يمل  في طَ  ت  به أزهار ها، نب  العبادَ، وي 
 وح  المنزهل  من الْيَ  القيومَ.  حيَ الذي هو الرُّ وتزهو به ثمار ها، لأنه مؤيهدٌ بالوَ 

 عفَ. رَ والضه ةَ، لا بالخوََ ثلاثية  المؤمنَ: إيمانٌ بالَله، وعملٌ صالحٌ، وسعيٌ بالإصلاحَ، كلُّ هذا م توهجٌ بالعزيمةَ والقوه 

نَاك مح بقَ وهةٍ ﴿  ألم يقل الله تعالى:   ؟[63﴾ ]البقرة: خ ذ وا مَا آتَ ي ح
يَحلَ ت  رحهَب ونَ بَهَ عَد وه الِلّهَ وَعَد وهك مح وَآ ﴿ألم يقل الله تعالى:   ةٍ وَمَنح رَبَاطَ الخح تَطَعحت مح مَنح ق  وه خَريَنَ وَأَعَدُّوا لَه مح مَا اسح

ءٍ في سَبَيلَ الِلّهَ ي  وَفه إَليَحك مح وَأنَ ح مَنح   ﴾ ]الأنفال: ت مح لَا ت ظحلَم ونَ د ونَََّمح لَا تَ عحلَم ونََّ م  الِلّه  يَ عحلَم ه مح وَمَا ت  نحفَق وا مَنح شَيح
 ؟[60

المؤمن  فاعلٌ منتجٌ، كريٌم عزيزٌ، لا يرضَى بالدُّونَ، لا   لا يأتَ بخيٍر، بلَ   ههُّ ئًا، أينما توج َ المؤمن  ليس كَلاا وعَب ح 
 قورَ. تهَ عاليًا كالصُّ ق  بَّمه ل َ في العَقلَ ولا في الفَكرَ ولا في العَملَ، يطلب  معالَي الأمورَ، وي  

تَ غحنَيَ بَهَ مَنَ  »  نا صلى الله عليه وسلم: ألم يقل نبيُّ  رهََ، فَ يَ تَصَدهقَ بَهَ وَيَسح طَبَ عَلَى ظَهح النهاسَ، خَيرحٌ لهَ  لَأَنح يَ غحد وَ أَحَد ك مح، فَ يَحح
لَى، وَابح  أَلَ رجَ لًا، أَعحطاَه  أَوح مَنَ عَه  ذَلَكَ، فإََنه الحيَدَ الحع لحيَا أَفحضَل  مَنَ الحيَدَ السُّفح . رواه «دَأح بمنَح تَ ع ول  مَنح أَنح يَسح

 .(1) مسلم
ر  وي بادَ   ، صلى الله عليه وسلمد  همهتَه  حبُّه  لَله ورسولَه  المؤمن  لا ينتظر  تحرُّكَ غيره، بل ي بادر  ويأتي من أقصى الأماكنَ يسعى، يوقَ 

 به إلى الخيَر خوفاً من فتَن الليلَ والنهارَ.

سَ مَنح مَغحرَبََّاَ، أَوَ الدُّخَانَ، أَوَ الدهجهالَ، أَوَ الدهابهةَ، أَوح »نا صلى الله عليه وسلم:  ألم يقل نبيُّ  َعحمَالَ سَتاا: ط ل وعَ الشهمح  بَادَر وا بَالأح
رَ الحعَامهةَ   .(2) رواه مسلم.  « خَاصهةَ أَحَدكَ مح أَوح أَمح

سنًا به الظهن ، ه سعيًا في مراضيه، مح  ه، بل يستعين ربه نفسَ   ه إلا أن ه كذلك لا يستقلُّ المؤمن لا ي عجَب بعملَ 
 . (3) . رواه الطبَّاني«خَيرحٌ مَنح ألَحفٍ مَثحلَهَ إَلاه الَإنحسَان    ئًاليَحسَ شَي ح »  ا قول النبي صلى الله عليه وسلم:مستشعرً 

تَطعَحت  الإحَصحلَاحَ  إَنح أ ريَد  إَلاه  ﴿الله شعيب:    صلحًا، كما قال نبيُّ المؤمن لا يكون إلا صالْاً م   ﴾ ]هود: مَا اسح
عبوديه ، فصلاح  [88 إَنه  ﴿شؤونه:    ه لله في كل َ تَ ه في  الحعَالَمَينَ صَلَاتي  ق لح  رَبَ   لَِلّهَ  وَمََاَتي  وَمَححيَايَ  ﴾ وَن س كَي 

 .[162]الأنعام:  

 

 (1042صحيح مسلم )(  1)
 (. 2947صحيح مسلم )(  2)
 (.2183(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )6/238)المعجم الكبير (  3)
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وصلاح ه في امتثالهَ شرعَ اَلله في قولهَ وفعله، في بيتَه وسوقَه، في مسجَدَه ومجلسَه، في انفرادَه واجتماعَه، في 
رج  عن أ من الكافرين، لا يَ بَّح السياسةَ والاقتصادَ، في التربيةَ والتعليمَ، في الولاءَ والبَّاءَ، فيوالي المؤمنين، ويَ 

لحمَ  في  أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَن وا ادحخ ل وا    يَ ﴿ :  تشريعَ اَلله ودينَه في شيء  .[208﴾ ]البقرة:  كَافهةً السَ 

جَد ه  وج هده، وإيابي ه  الذي سخ ر  المؤمن   الصحيحَ، هو غيث  تَه  وهَمه هذا  لتكونَ في مسارَ الإصلاحَ  ته ، 
 الس ماءَ، لا الهبَاء  والغ ثاء .  

 عبادَ اَلله:  

سًا صالْاً خًا، غَرح سًا راسَ ت  في أرضَها غَرح وحَ، وي ثب َ عيد  إليها الْياةَ والرُّ ما أحوجَ أ مهتَنا إلى الغيثَ النافعَ، الذي ي  
مون، القضاة  والإحسانَ، في كلَ  ميادينَ الْياةَ، كلٌّ في موقعهَ، الْاكَم  والمحكوم ، العلماء  والمتعل َ في غايةَ الإتقانَ 

، الأطبه فتون، الآباء  والأمه م    وال عونَ والبائعونَ، في الدُّورَ والب يوتَ، اء  والمهندسون، البن اؤونَ والمزارعونَ، الصانَ هات 
 في المحاضَرَ والْضاناتَ، في المدارسَ والجامعاتَ، في المعاملَ والشهركَاتَ، في كلَ  سهلٍ ووادٍ.

هَا»  صلى الله عليه وسلم:  يقول النبيُّ   .(1). رواه أحمد «إَنح قاَمَتح عَلَى أَحَدكَ م  الحقَيَامَة  وَفي يدََهَ فَسَيلَةٌ فَ لحيَ غحرَسح

م ستغفر  اَلله لي ولك  كرَ الْكيمَ، وأَ من الآيتَ والذ َ   كم بما فيهَ عني وإي  فَ م في القرآنَ العظيمَ، ون َ باركَ الله  لي ولك  
 حيم . فور  الر  روه ، إنهه هو الغَ فاستغفَ 

               
 الخطبة الثانية 

 على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:  والسلام    لله، والصلاة    الْمد  
دوانَ، سارعونَ في الإثَم والع  كرونَ، وي  طونَ ويمَ ط َ نفقونَ وي  عملونَ وي  نا الله  عن الأممَ الكافرةَ أنَّم يَ أخبََّ   لقدح 

 وهم على كلَ  ذلك صابرون. 
وَالَه مح ليََص دُّوا عَنح سَبَيلَ الِلّهَ ﴿  قال تعالى:  . [36﴾ ]الأنفال:  إَنه الهذَينَ كَفَر وا ي  نحفَق ونَ أَمح

ه مح  وَتَ رَى كَثَيراً ﴿وقال سبحانه:   وَانَ مَن ح  .[62﴾ ]المائدة:  ي سَارَع ونَ في الإحَثمحَ وَالحع دح

ه مح أَنَ امحش وا  ﴿وأخبََّنا عنهم بقوله:   ءٌ ي  رَاد  وَانحطلََقَ الحمَلََ  مَن ح بََّ وا عَلَى آلَهتََك مح إَنه هَذَا لَشَيح  . [6﴾ ]ص:  وَاصح
عَف وا  الهذَينَ   وَقاَلَ ﴿في الكيد بالإسلام، فقال:    ؤوبَ الده   هم  وعلا عملَ   جله   وكشفَ  ت ضح بََّ وا  للَهذَينَ   اسح تَكح  بَلح   اسح

ر   ف رَ   أَنح   تَحَم ر ونَ نَا  إَذح   وَالن ههَارَ   اللهيحلَ   مَكح  . [33:  سبأ﴾ ]أنَحدَادًا  لهَ    وَنََحعَلَ   بَالِلّهَ  نَكح

 

 (. 9(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )13100مسند أحمد )(  1)
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 الرحمن؟   على العزيزَ  لَ التوكُّ   معَ   الجادَ    بالعملَ سلام، أم والاستَ   بالتواكلَ   المواجهة    فهل تكون  
 .[48﴾ ]الأحزاب:  وَتَ وكَهلح عَلَى الِلّهَ وكََفَى بَالِلّهَ وكََيلًا وَلَا ت طَعَ الحكَافَريَنَ وَالحم نَافَقَيَن وَدعَح أَذَاه مح  ﴿ قال تعالى:  

 لقد أخبَّنا الله  أنه المسلمين أصنافٌ ثلاثة:  

 مؤمنون صادقون، لا يتخلهفون عن الجهادَ والبذلَ.  

 هدَهم باكين على أعذارهَم.  لون ج  ومؤمنون معذورون، يبذ  

 تحهم أمواله م وأهمهتهم أنفس هم. لَ غَ فَ، شَ وا بأن يكونوا خوالَ ض  وآخرون قاعدون، رَ 
مَن ونَ الهذَينَ آمَن وا  ﴿قال تعالى:   اَ الحم ؤح يَ رحتََب وا وَجَاهَد وا بأََمحوَالهََمح وَأنَ حف سَهَمح في سَبَيلَ الِلّهَ بَالِلّهَ وَرَس ولَهَ ثم ه لمحَ  إَنمه

 . [15﴾ ]الْجرات:  أ ولئََكَ ه م  الصهادَق ونَ 

 ليَحسَ عَلَى الضُّعَفَاءَ وَلَا عَلَى الحمَرحضَى وَلَا عَلَى الهذَينَ لَا يََد ونَ مَا ي  نحفَق ونَ حَرَجٌ إَذَا نَصَح وا لَِلّهَ ﴿وقال الله:  
سَنَيَن مَنح سَبَيلٍ وَالِلّه  غَف ورٌ رحََيمٌ   مَلَه مح ق  لحتَ لَا أَجَد  مَا   * وَرَس ولهََ مَا عَلَى الحم حح كَ لتََحح وَلَا عَلَى الهذَينَ إَذَا مَا أتََ وح

ا وَأَعحي  ن  ه مح تَفَيض  مَنَ الدهمحعَ حَزَنًا أَلاه يََد وا مَا ي  نحفَق ونَ   ل ك مح عَلَيحهَ تَ وَلهوح اَ  * أَحمحَ تَأحذَن ونَكَ   الهذَينَ   عَلَى  السهبَيل    إَنمه  يَسح
وََالَ ا  مَعَ  يَك ون وا   بأََنح   رَض وا  أَغحنَيَاء    وَه مح   .[93-91﴾ ]التوبة:  فَ وَطبََعَ الِلّه  عَلَى ق  ل وبَََّمح فَ ه مح لَا يَ عحلَم ونَ لخح

يقول:  فاختر سبيلَ  تعالى  ات هق وا الِلّهَ وكَ ون وا    يَ ﴿ك ي عبد الله، فإن الله  الهذَينَ آمَن وا  ﴾ الصهادَقَينَ مَعَ  أيَ ُّهَا 
  [119]التوبة:  

 ك الصالْين.وعبادَ   صلى الله عليه وسلمك نبي َ   ةنه ك وس  ك وكتابَ ر دينَ اللهم انص  
 ج عن المكروبين من إخواننا المؤمنين. ك المستضعفين، وفر َ عبادَ  اللهم نج َ 

تَنا و ولاةَ أمورَنا، واجعل وَلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رَضاك.   الل همه آمَنها في أوطاننَا، وأصلَحح   أئم 
 ربَ هنَا آتنََا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخَرَةَ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النهارَ.

               


